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يـل ومـايو، تصـبح المنافسـة علـى أشـدها ويصـل حين يقـترب الموسـم الكـروي مـن نهـايته في شهـري أبر
الحماس والشغف الجماهيري لذروته ويحمل الجو شحنات كهربائية تتلقاها أجساد المولعين بكرة
القدم وخاصة الموجودين في قلب الأحداث، لذلك عادة ما تتركز الحوادث التي تقع في ملاعب كرة

القدم في تلك الفترة من العام.

ولعل من بين أبرز الحوادث التي حدثت في تلك الفترة وأثرت على أوروبا تأثيرًا كبيرًا في كيفية إدارة
المناسبات الرياضية حادثتي “هيسلي” و”هيلزبروه”، فالأولى تطل علينا بذكراها الـ  هذا الأسبوع
وهي التي أدت إلى وفاة  مشجعًا وإصابة  آخرون، وخلفت أثرًا كبيرًا في أذهان متابعي كرة
القدم في العالم، حيث كان الحدث هو مباراة نهائية لكأس أوروبا للأندية بين بطلين من العيار الثقيل
 آنــذاك؛ “يوفنتــوس” و”ليفربــول”، أمــا الثانيــة فكــانت في نصــف نهــائي كــأس إنجلــترا ومــات بهــا

مشجعًا وأصيب  آخرون.

يــق ليفربــول إلى إذا نظرنــا إلى أســباب كلتــا الحــادثتين نجــد أن الأولى تســبب بهــا ركــض مشجعــي فر
يـق الخصـم واقتحامهـا، والثانيـة كـان سـببها تكـدس المشجعين في مـد بعـدما فقـدت مـدرجات الفر
قوات الشرطة السيطرة على كم هائل من الجمهور جاء ليحضر المباراة وكان من بينهم كم كبير لا
يبــة علــى الأذن لأنهــا تشبــه كثــيرًا أو تكــاد تنطبــق مــع يحمــل التــذاكر، و لعــل تلــك الأســباب لا تبــدو غر

أسباب الحادثتين الكبيرتين التي حدثتا في مصر، “بورسعيد” و”الدفاع الجوي”.

والجدير بالذكر أن بعد حادثة هيسلي مباشرة ألقى الجميع المسؤولية على جمهور ليفربول، ولكن
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بعــد إصــدار الملــف الأخــير مــن قِبــل الســلطات القضائيــة البلجيكيــة بعــد  شهــرًا مــن التحقيقــات،
حمّلت التحقيقات جزءًا من المسؤولية على القوات المنظمة للمباراة آنذاك، وذلك دون إغفال حالة

المنشأ المقام به المباراة ودوره في حدوث الكارثة.

أما هيلزبروه فقد أتى نهاية نص التحقيقات كالآتي” السبب الرئيس للكارثة هو فشل قوات الشرطة
المنظمة في السيطرة على الحشد”.

العنف في كرة القدم

عند دراسة العوامل النفسية التي تؤدي إلى العنف في اللعبة التي كانت بالأساس للترفيه والتريض،
نجــد أن هنــاك قابليــة للحشــود بــأن يتــم ســحبها للعنــف بنــاءً علــى الظــروف المحيطــة وردود الأفعــال

العاطفية التي تصاحب الطبيعة التنافسية للعبة.

أضـــف إلى ذلـــك الحالـــة الـــتي مـــن الممكـــن أن تصـــل إليهـــا الحشـــود تحـــت الضغـــوط النفســـية
والفســيولوجية “psychophysiological state” في بعــض الأحــداث حين تصــل كثافــة الجمــاهير
إلى الحد الأقصى، فعندما تصل تلك الكثافة إلى  أفراد في المتر المربع يفقد الفرد السيطرة تمامًا على
نفسـه وتتحـول تلـك الكتلـة مـن الجمـاهير إلى سائـل تنتقـل خلالـه الصـدمات بسـهولة تامـة ممـا قـد
يـؤدي إلى كـوارث إنسانيـة إذا لم يتـم وضـع معـايير معينـة لتـوجيه تـدفق الجمـاهير وفقًـا لعلـم التحكـم

.”crowd control“ بالحشود المسمى بالـ

صحوة أوروبية

أدرك الجميــع في أوروبــا بــأن هنــاك مشكلــة يجــب عليهــم دراســتها وحلهــا، وبعــد حادثــة هيســل تنبــه
الجميع فجأة بضرورة التحرك الفوري لأخذ تدابير صارمة وملزمة للحد من العنف.

اجتمـــع مجلـــس أوروبـــا – الـــذي كـــان قـــد نـــاقش وأصـــدر توصـــيات بخصـــوص نفـــس الشـــأن في
الســبعينيات مــن قبــل – بعــد الحادثــة وقــامت الــدول الأعضــاء بتوقيــع اتفاقيــة للحــد مــن العنــف في

الرياضة وسرعان ما دخلت تلك الاتفاقية حيز التنفيذ قبل نهاية العام.

أصـبح علـى كـل الـدول الموقعـة علـى تلـك الاتفاقيـة أن تقـوم بالبـدء في اتخـاذ إجـراءات عمليـة لوقـف
العنف في الأحداث الرياضية عن طريق إصدار قوانين تنظم كيفية إدارتها وتكييف المنشآت الرياضية
كــثر أمنًــا وحفاظًــا علــى سلامــة الجمــاهير، والقيــام  بعمــل حملات توعيــة مجتمعيــة بقواعــد لتكــون أ

اللعب النظيف ونبذ العنف.

مجموعات التشجيع الأوروبية

تختلــف طبيعــة وتكــوين مجموعــات التشجيــع الأوروبيــة بمختلــف مســمياتها (أولــتراس/ هوليجــانز/
 – ) كلاكي) عن نظيرتها الموجودة في الوطن العربي، فتختلف الشريحة السنية للأفراد في أوروبا
سنة) عن الشريحة السنية في الوطن العربي، حيث الأفراد من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين



 –  سنة ويلتحق أغلبهم بالمدارس والجامعات، بينما تحتوي بعض المجموعات الأوروبية مثل
الهوليجانز على بعض من أصحاب السوابق الإجرامية والخارجين عن القانون.

التجربة البرتغالية

تحتــوي البرتغــال علــى مجموعــات مــن المشجعين تســمى “الكلاكي – Claque”، وإذا تمــت مقارنــة
مجموعات أوروبا بمجموعات الأولتراس الموجودة في الوطن العربي حاليًا فستكون طبيعة الكلاكي هي
الأقرب لها، فهي تبتعد عن طبيعة الهوليجانز الإنجليزية ذوي الميول التخريبية والتي تتسم أنشطتهم
بــالعنف والأعمــال الــتي يجرمهــا القــانون، وهــي أيضًــا أقــل حــدة مــن أولــتراس شرق أوروبــا وإيطاليــا،
فتتمحور أنشطتهم حول ترديد الأناشيد التشجيعية وارتداء الزي الموحد وما إلى ذلك من ممارسة

التشجيع بطرق فنية.

ــة البرتغاليــة دون غيرهــا في كيفيــة تحجيــم العنــف تلــك الطبيعــة تجعلــني ألقــي الضــوء علــى التجرب
والسـيطرة علـى الكلاكي، وهـي رحلـة بـدأت منـذ الثمانينيـات وحـتى وقتنـا هـذا، ومحاولـة اسـتخلاص

النقاط الرئيسية في تلك الرحلة.

ـــذ نشأتهـــا إلى إبعادهـــا نشـــأت مجموعـــات الكلاكي في منتصـــف الســـبعينيات وســـعت البرتغـــال من
وتحجيمها حتى لا تسلك نهج المجموعات العنيفة مثل الهوليجانز، ومنع العنف الذي قد يحدث في
المنشآت الرياضية، وأخذ التدابير والإجراءات اللازمة لذلك عن طريق سلسة من القوانين التي توالت
منذ  وحتى الآن، والتي تتضمن تدابير خاصة بالنواحي الهندسية والمعمارية وفصل المدرجات
وبوابات الدخول والهروب، وأخرى تجرم التعدي على قوات الأمن المنظمة، وأخرى وُضِعت من أجل

إلزام الهيئات التعليمية بعمل حملات توعية لغرس الروح الرياضية ونبذ العنف.



 أقدم مجموعات الكلاكي والتي أنُشئت عام ”Juve Leo“ مجموعة

عام  شهد تغيرًا كبيرًا في الرؤية البرتغالية لمجابهة العنف يعكس التطور الحاصل نتيجة توقيعها
على اتفاقية مجلس أوروبا، فتم تعديل الدستور وإضافة فقرة للمادة  تلزم الدولة بمسؤولية

منع العنف المصاحب للرياضة.

وعلى إثر ذلك أصُدر قانون / من أجل إدماج التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية
ضمـــن التشريعـــات البرتغاليـــة، وبمـــوجب هـــذا القـــانون تـــم تشكيـــل الهيئـــة القوميـــة للتفتيـــش
والتنسـيق(CNCF)، وهـي هيئـة تتبـع وزارتي الداخليـة وشـؤون التعليـم وهـي عبـارة عـن مجلـس لـه
صلاحيـات محـددة وينسـق جهـود مؤسـسات الدولـة المختلفـة ويتكـون مـن  عضـوًا، يرأسـه رئيـس
الهيئة القومية للرياضة ويضم ممثلي المحافظات المختلفة وممثل من الشرطة وآخرين من هيئات

الدفاع المدني والصحة ووزارة التعليم ومهندس مختص بالمنشآت الرياضية وأخيرًا ممثل إعلامي.

احتوت الهيئة أيضًا على بعض اللجان فرعية لإنجاز المهام الموكلة إليها مثل وضع مسودات قوانين أو
يــة خاصــة بــالمنشآت الرياضيــة ومنــع العنــف، وكــانت تملــك صلاحيــات موســعة تتيــح لهــا قــرارات وزار
ـــاج كالأخصـــائيين ـــة أخصـــائيين إضـــافيين حســـب الاحتي ـــام بعملهـــا، وضمـــت اللجـــان الفرعي القي

الاجتماعيين في لجنة البحث في مسببات العنف في الرياضة.



أدركـت الهيئـة أن منـع العنـف والمشاكـل الأمنيـة لـن يحـدث مـن خلال إتقـان التشريعـات واللوائـح، أو
مــن خلال مبــادرات التوعيــة الاجتماعيــة الــتي تهــدف إلى تشجيــع الــوعي بقضايــا اللعــب النظيــف بين
عشاق الرياضة فقط، فوضعت خطة لتحديث الملاعب وتطوير إستراتيجيات السيطرة على الحشود
ــا للقــانون تتشــارك الدولــة والأنديــة تكلفــة هــذه وشراء المعــدات الأمنيــة في الملاعــب الرياضيــة، وطبقً

المعدات وفق معايير محددة.

تلك الخطة سار على خطاها المجلس القومي لمنع العنف في الرياضة (CNVD) الذي استبدل الهيئة
كبر وميزانية القومية للتفتيش والتنسيق (CNCF) عام ، وامتلك المجلس الجديد صلاحيات أ

كثر فعالية فيما يتعلق بالإجراءات. للقيام بحملات دعائية وتم تقليص عدد أعضائة لجعله أ

كثر أمنًا من حيث حركة الدخول والخروج والهروب ربما أدى ما سبق إلى جعل المنشآت الرياضية أ
عند الخطر وحدوث إصابات أو وفيات بسبب سوء التصميم، لكن بالرغم من تلك الجهود المنظمة
ــدابير إلى تغيــير ســلوك المجموعــات أو إجبارهــا علــى ــؤد تلــك القــوانين والت والخطــوات المدروســة لم ت
 العـزوف عـن بعـض السـلوكيات العنيفـة بـل تثبـت الأرقـام أن منـذ بدايـة وضـع القـوانين عـام

يادة في أعمال العنف. شهدت المنشآت الرياضية ز

–  في الفـترة بين ”Fixtures“ يـات الرياضيـة رسـم البيـاني يوضـح ازديـاد أعمـال العنـف في المبار
:

–  في الفترة بين ”Fixtures“ يات الرياضية رسم بياني آخر يوضح ازدياد أعمال العنف في المبار
:



لكـن مـا أحـدث الفـارق بشكـل ملحـوظ هـو مـا قـام بـه المجلـس القـومي للرياضـة (CND) الـذي أخـذ
مكـان المجلـس القـومي لمنـع العنـف في الرياضـة (CNVD) في عـام ، وهـو قيـامه بإصـدار قـانون
يلزم الكلاكي بتقنين وضعها عن طريق تسجيل أفرادها لدى النوادي التي تقوم بتشجيعها ووضع
تسلسل هرمي لأفراد المجموعة، وتقوم المجموعات بدفع رسوم اشتراك رمزية مقابل الحصول على
كـبر مثـل تـذاكر مخفضـة بشكـل كـبير وتقـديم النـادي للـدعم لهـم في تنظيـم الـرحلات الطويلـة منـافع أ

لمشاهدة المباريات وغيرها.

وعلى الجانب الآخر قامت قوات الشرطة بتطوير أدائها بعمل تشكيلات جديدة تسمى “سبوترز –
يات الهامة ومصاحبة رحلات الكلاكي المنظمة مسبقًا بالتنسيق مع Spotters” التي تقوم بتأمين المبار

النادي للمراقبة ومنع الاشتباكات، كما يظهر في المقطع التالي:

ساعدت أنظمة مراقبة الملاعب بالكاميرات بالإضافة إلى تسجيل الكلاكي لأفرادها على سهولة التعرف
على شخصيات القائمين بأي أعمال تخ عن النظام العام وتحديد انتمائه للمجموعة من عدمه.

أدت تلـك الخطـوة إلى انخفـاض كـبير في أعمـال العنـف بـالملاعب الرياضيـة؛ فكمـا يشـير الرسـم البيـاني



 مباراة رياضية في لشبونة خلال الأعوام بين  كثر من التالي إلي حدوث أعمال عنف في أ
–  أي بمعدل ما يقرب من  حدثًا في السنة في لشبونة وحدها، فبعد تسجيل المجموعات
أشارت الأرقام الخاصة بالشرطة التي نشرتها صحيفة “Correio da Manha” إلى حدوث  حدثًا

فقط في موسم  –  والذي انخفض إلى  حدثًا فقط في الموسم الذي تلاه.

علــى الرغــم مــن تفــرد ظــروف كــل حالــة عــن مثيلاتهــا إلا أنــه يمكــن الاســتفادة ببعــض الحلــول الــتي
اســتخدمت لمعالجــة حــالات أخــرى، نســتطيع أن نســتشف مــن التجربــة البرتغاليــة بعــض الخطــوط
العريضة التي ينبغي أن ينظر إليها بعين الاعتبار؛ على مدار  عامًا لم تستطع البرتغال خفض عدد
يات التي تحتوي على العنف بسن القوانين ومحاولة فرضها من جانب واحد، بل أدركت بعدها المبار
أن حل هذا الطابع من المشاكل يتطلب إشراك الشباب إلى جانب السلطة وفق منظومة متماسكة
لهــا قواعــد صارمــة، وفي نفــس الــوقت تجلــب النفــع علــى هــؤلاء الشبــاب، إلى جــانب ذلــك، لم يغفلــوا
العناصر التي تساعد على إشعال الموقف حتى لو لم تكن السبب الرئيس مثل جودة تصميم المنشأ
crowd“ يــاضي وضرورة إشراك مهنــدسين معمــاريين ومتخصــصين في علــم التحكــم بــالحشود الر

control” في عملية التصميم أو القيام بتعديلات.

فعاجلاً أم آجلاً سيرجع الجمهور إلى المد وإذا لم يتم تغيير أسلوب معالجة المشكلة والاعتراف بالخلل
الموجود في المنظومة بما تحتويه من منشآت وأفراد ستتكرر نفس النتائج السابقة.

شكر خاص للباحث البرتغالي أليكساندر كيروش
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